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  ميةولاية المظالم والحسبة في الدولة العربية الإسلا 

  د. نجدة خمّاش                

أنــه قــال: يقــول االله عــزَّ وجــل: ذنــب أغفــره وذنــب لا أغفــره،  عــن أبــي هريــرة عــن الرســول 

والذي أغفره بيني وبين عبدي، لو أذنب حتى يبلغ السماء ذنبه ثم استغفرني، غفــرت لــه، والــذي لا 

  .)1(أغفره، فيما بينه وبين الناس، لا أغفره حتى يرد المظالم إلى أهلها

حينمــــا اتســــعت رقعــــة الدولــــة الإســــلامية، وكثــــر عمالهــــا، وبعــــدوا عــــن رقابــــة الخلافــــة، ودرَّت 

الأرزاق، ونشــأت طبقــة مــن أصــحاب النفــوذ ســواء أكــانوا مــن أقربــاء الخليفــة، أم المقــرَّبين إليــه مــن 

ف وظلــم عمّال الدولة، أو ممن استمدوا سلطانهم بالزلفى، كان طبيعياً حينمــا وقــع هــذا، أن يقــع حيــ

على بعض المواطنين وأن يبغى بعض هؤلاء على الناس، فيســلبوهم حقــوقهم أو يمنعــوهم منهــا، أو 

يعتــــدوا علــــيهم، فكــــان لابُــــدَّ مــــن وجــــود ســــلطة عليــــا تقــــف فــــي وجــــه المعتــــدي وتعيــــد الحقــــوق إلــــى 

  أصحابها.

طة ونَصْــفَة ويعرِّف ابن خلدون في مقدمته ولاية المظالم، بأنها وظيفة ممتزجة مــن سَــطوة الســل

يــد، وعظــيم رهبــة تقمــع المظــالم، وتزجــر المعتــدي، وكأنــه يُمضــى مــا  القضــاء، وتحتــاج إلــى علــوِّ 

  عجزت القضاة أو غيرهم عن إمضائه.

ة، فـــإن الخليفـــة عمـــر بـــن الأصـــل هـــو الـــتظلم مـــن أعمـــال الـــولا وإذا كـــان قضـــاء المظـــالم فـــي

كــان هــؤلاء مســؤولين عــن أعمــالهم مباشــرة الخطاب، قد فعل ذلك، فقــد كــان شــديد المراقبــة لولاتــه، و 

  .)2(تجاه الخليفة الذي كان لا يخفى عليه شيء في عمله

وكان علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه بمن بات معه فــي مهــاد واحــد وعلــى وســاد 

. كمـــا أنـــه كـــان مـــن ســـنة عمـــر وســـيرته أن يأخـــذ عمالـــه بموافـــاة الحـــج كـــل ســـنة للسياســـة )3(واحـــد

بــن ا. وقــد أقــرَّ عمــر )4(بذلك عن الرعية، وليكــون لشُــكاة الرعيــة وقتــاً وغايــة ينهونهــا إليهــاوليحجزهم 

الخطــاب مــا يســمّى اليــوم إســاءَة اســتعمال النفــوذ "فكــان يعمــد إلــى مقاســمة بعــض العمــال أمــوالهم، 

  .)5(وربما صادر أموال العامل كلها كما فعل مع عتبة بن أبي سفيان"

العميق الذي غمر خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، فإنــه قــد تــرك أثــراً  وعلى الرغم من الاضطراب

يعــد فــي الطليعــة ممــا تــرك الأولــون للآخــرين، وذلــك عهــده للأشــتر يــوم ولاه مصــر، وقــد جــاء فيــه 

                                                 
  .80سبط بن الجوزي، الجليس الصالح والأنيس الناصح، ص  1
  .67ص 4الطبري ـ تاريخ الرسل والملوك، ج  2
  .168الجاحظ ـ التاج في أخلاق الملوك، ص  3
  .166، 165ص 4الطبري، ج  4
  .220ص 4المصدر السابق، ج  5
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"أنصــف االله، وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، ومَــن 

حتــى ينــزع أو يتــوب، ولــيس شــيء أدعــى إلــى تغييــر خاصــمه االله، أدحــض حجتــه، وكــان الله حربــاً 

نعمـــة االله وتعجيـــل نقمتـــه مـــن إقامـــة علـــى ظلـــم فـــإنَ االله ســـميع دعـــوة المضـــطهدين وهـــو للظـــالمين 

  .)6(بالمرصاد

موضوع الخراج غدا فيما بعــد مــن أهــم اختصاصــات ولايــة المظــالم، فقــد نظــر الخليفــة  وبما أن

كلهــا إنصــاف للرعيــة وتجنــب ظلمهــا "وتفقــد أمــرَ  علــي بــن أبــي طالــب إلــى هــذا الموضــوع، نظــرة

صــلاح لمــن ســواهم ولا الخراج بما يصلح أهله، فإنّ في صــلاحه وصــلاحهم ـ صــلاحاً لمــن ســواهم.

إلا بهــم، لأن النــاس كلّهــم عيــال علــى الخــراج وأهلــه، ولــيكن نظــرك فــي عمــارة الأرض، أبلــغ مــن 

عمــارة، ومــن طلــب الخــراج مــن غيــر عمــارة فــي اســتجلاب الخــراج. لأنَ ذلــك لا يــدرك إلا بالك نظــر 

  .)7(أخربَ البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً 

هـــ) تــدلنا 60ـ  41ويصــف المســعودي يومــاً كــاملاً مــن أيــام الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان (

علــى الــنهج الــذي وضــعه الخليفــة لنفســه، وتــدل كــذلك علــى أن نهــاره كــان موزعــاً بــين النظــر فــي 

ؤون الدولة ومطالب رعاياه، فكان يخصص فترة الصباح بعد صلاة الصبح للتحدث مع خاصــته ش

وخاصة الخاصة والوزراء، فيكلمونه فيما يريدون مــن يــومهم إلــى العَشــي، ثــم يــدخل منزلــه لمــا أراد، 

ـــدَّم إليـــه الضـــعيف والأعرابـــي  ـــم يخـــرج إلـــى المســـجد ويجلـــس علـــى كرســـي ويقـــوم الأحـــراس، فيتق ث

المـــرأة ومـــن لا أحـــد لـــه، فينظـــر فـــي أمـــرهم، حتـــى إذا لـــم يبـــق أحـــد، دخـــل فجلـــس علـــى والصـــبي و 

  .)8( السرير ثم يقول: ائذنوا للناس على قدر منازلهم..

ويبـــدو أن المشـــاكل المتعلقـــة بـــالإدارة، كانـــت تســـتنفذ الوقـــت الأكبـــر مـــن جهـــد الخلفـــاء والـــولاة، 

ظــالم يومــاً معينــاً فكــان أولَ مــن أفــرد للمظــالم هـ) يفرد للم86ـ  65لذلك نرى عبد الملك بن مروان (

يومــاً يتصــفح فيــه قصــص المتظلمــين، فكــان إذا وقــف علــى مشــكل أو احتــاج فيهــا إلــى حكــم منفــذ، 

  .)9(ردَّه إلى قاضيه أبي إدريس الخولاني فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر

) نهــج الخلفــاء الراشــدين الــذين كــانوا هـــ101ـ  99ولقــد نهــج الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز (

ينظــرون فــي المظــالم متــى رفعــت إلــيهم، ولا يجعلــون لــذلك وقتــاً مخصصــاً، وكانــت أول خطبــة لــه 

للنــاس: "أوصــيكم بتقــوى االله، فإنــه لا يقبــل غيرهــا، ولا يُرحّــب إلا بأهلهــا،  هبعــد توليــه الخلافــة، قولــ

نهم شــراءً، وبــذلوا الباطــل حتــى أفتُــدي مــنهم ولقــد كــان قــوم مــن الــولاة منعــوا الحــق حتــى اشــترى مــ

                                                 
  .21ص 4سيد الناس، جنهج البلاغة، شرح الإمام محمد عبده، تحقيق عبد العزيز   6
  .436ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ص  7
  .30ـ  29ص 3المسعودي، مروج الذهب ، ج  8
  .75الفرّاء. الأحكام السلطانية، ص  9
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فـــداء، واالله لـــولا ســـنة مـــن الحـــق أميتـــت فأحييتهـــا، وســـنة مـــن الباطـــل أحييـــت فأمتهـــا مـــا باليـــت أن 

  .)10(أعيش وقتاً واحداً 

وجّــه عمــر بــن عبــد العزيــز اهتمامــه لــرد المظــالم. فبــدأ بلحمتــه، وأهــل بيتــه، وأخــذ مــا بأيــديهم 

لحـــوائج النـــاس يومـــه، فـــإذا أمســـى وعليـــه بقيـــة مـــن حـــوائجهم وصـــلة  وســـمّاها مظـــالم، وكـــان يقعـــد

. وطلب عمر بن عبد العزيز من ولاته بالعراق أن يردوا المظــالم إلــى أهلهــا، فردوهــا حتــى )11(بليلته

. وكتــب إلــى أبــي بكــر بــن عمــرو )12(نفد ما في بيت المال في العراق فحمل إلــيهم المــال مــن الشــام

نظــر فــي كــل جَــور جــاره مــن كــان قبلــه مــن حــق مســلم أو معاهــد فيــرده ي بــن حــزم والــي المدينــة أن

  .)13(عليه، فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا أن يدفعه إلى ورثتهم

وكان سليمان بن عبد الملك قــد أمــر لعنبســة بــن ســعيد بــن العــاص بعشــرين ألــف دينــار فــدارت 

ا، فتــوفي ســليمان علــى ذلــك وظــن فــي الــدواوين حتــى انتهــت إلــى ديــوان الخــاتم، ولــم يبــق إلا قبضــه

نهمــا، ولكــنّ عمــر قــال لــه: عشــرون ألــف دينــار ييها له نظراً للصــداقة بيمضعنبسة أن عمر سوف 

  .)14(تغنى أربعة آلاف بيت من المسلمين وأدفعها إلى رجل واحد، واالله ما إلى ذلك سبيل

إلـــى واليـــه  وعنـــدما قـــدم وفـــد مـــن ســـمرقند يشـــكون إلـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ظلامـــتهم، كتـــب

ســـليمان بـــن أبـــي الســـرى، "إن أهـــل ســـمرقند قـــد شـــكوا إلينـــا ظلمـــاً وتحـــاملاً مـــن قتيبـــة علـــيهم حتـــى 

أخــرجهم مــن أرضــهم، فــإذا أتــاك كتــابي، فــاجلس لهــم القاضــي فلينظــر فــي أمــرهم، فــإن قضــى لهــم 

قاضــي فأخرجهم إلى معسكرهم، كمــا كــانوا وكنــتم قبــل أن يظهــر علــيهم قتيبــة، فــأجلس الــوالي لهــم ال

جُميع بــن حاضــر، فقضــى أن يخــرج عــرب ســمرقند إلــى معســكرهم، وينابــذوهم علــى ســواء، فإمــا أن 

يكــون صــلحاً جديــداً أو ظفــراً عنــوة، فقــال أهــل الــرأي "قــد خالطنــا هــؤلاء القــوم وأقمنــا معهــم وأمنونــا 

قــد اجتلبنــا  وأمناهم، فإن حكم لنا عدنا إلى الحرب، ولا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنــا كنــا

  .)15(عداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا

يومــاً للنــاس لا يهــتم فيهــا  60هـــ) فــيلاحظ أنــه خصّــص 125ـ  105أما هشام بــن عبــد الملــك (

بشــيء ســـوى ردِّ المظـــالم، والأخـــذ علـــى يـــد الظـــالم مــن جميـــع النـــاس وأطـــراف الـــبلاد، ويصـــل إلـــى 

 أدبــاء عقــلاءع، راعــي الســوام والأمــة الســوداء فمــن دونهمــا وقــد وكــل رجــالاً مخاطبتــه بــذلك الموضــ

                                                 
  .80الماوردي، الأحكام السلطانية، ص  10
  .75الفرّاء ـ الأحكام، ص  11
  .255-251ص  5ابن سعد، الطبقات ج  12
  .252ص 5المصدر السابق ج  13
  .50ـ  49ابن عبد الحكم ـ سيرة عمر بن عبد العزيز،   14
  .568ـ  567ص 6الطبري، ج  15
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اء أهــل القــوة والكفايــة عنــه حتــى يــأتي علــى صــبإدنــاء الضــعفاء والنســاء واليتــامى منــه، وأمــرهم بإق

  .)16(آخر ما يكون من أمره

عبــاس فيهــا، وقــد تــابع خلفــاء بنــي الالأصــل فــي المظــالم كمــا رأينــا أن يتــولى الخليفــة الفصــل 

هـــ) يشــكو عاملــه أنــه 158ـ  136الجلــوس للمظــالم، فقــد ورد فــي الطبــري أن رجــلاً رفــع للمنصــور (

أخـــذ حـــدّاً مـــن ضـــيعته فأضـــافه إلـــى مالـــه، فوقّـــع إلـــى عاملـــه فـــي رقعـــة المـــتظلم " إن آثـــرت العـــدل 

ـ  158. وكــان الخليفــة المهــدي ()17(صــحبتك الســلامة، فأنصــف هــذا المــتظلم مــن تلــك الظلامــة

هـــ) 193ـ  170. وكــذلك جلــس للمظــالم الهــادي ثــم الرشــيد ()18(ـ) يجلس كل يوم لرد المظــالمه169

هـــ) حتــى عــادت الأمــلاك إلــى 256ـ  255هـــ) وآخــر مــن جلــس لهــا المهتــدي (218ثــم المــأمون (ت

  .)19(مستحقيها

ثم عُهد بالنظر في المظالم إلى شخص آخر، وقد ذكر علماء السياسة الشرعية شــروطاً يجــب 

تــوفر فــي والــي المظــالم، وهــي أن يكــون جليــل القــدر، نافــذ الأمــر عظــيمَ الهيبــة، ظــاهر العفــة، أن ت

قليـــل الطمـــع، كثيـــر الـــورع، لأنـــه يحتـــاج فـــي نظـــره إلـــى سَـــطوة الحمـــاة وتثبـــت القضـــاة فأحتـــاج إلـــى 

  .)20(جمع بين صفتي الفريقينال

عمــال فيمــا يجبونــه مــن وكــان والــي المظــالم ينظــر فــي تعــدي الــولاة علــى الرعيــة، وفــي جَــور ال

أمــــوال، والتصــــفح فــــي أحــــوال كتــــاب الــــدواوين لأنهــــم أمنــــاء المســــلمين علــــى بيــــوت الأمــــوال، فيمــــا 

روا روا فيــه وغيّــيستوفونه، ويحكى أن الخليفة المنصور بلغه من جماعة من كتــاب دواوينــه أنهــم زوّ 

  .)21(فأمر بإحضارهم وتقدَّم بتأديبهم

تظلــم المرتزقــة مــن نقــص أرزاقهــم، أو تأخرهــا عــنهم ثــم ردّ  وكان والي المظالم ينظر كــذلك فــي

الغصوب وهي نوعان، غصوب سلطانية، كالأملاك المقبوضة عن أربابها تعدياً علــى أهلهــا، فهــذا 

هــو موقــوف فإن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به 

رجل من أهل اليمن إلى عمر بن عبد العزيــز، أن الوليــد بــن عبــد  على تظلم أربابه، فعندما اشتكى

الملــك غصــبه ضــيعته، طلــب عمــر مــن مــزاحم مــولاه أن يأتيــه بــدفتر الصــوافي، فوجــد فيــه "أصــفى 

عبــد االله الوليــد بــن عبــد الملــك ضــيعة فــلان" فقــال أخرجهــا مــن الــدفتر وليكتــب بــرد ضــيعته إليــه، 

                                                 
  .107ص 2ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج  16
  .97ص 8الطبري، ج  17
  .81الماوردي، ص  18
  .75الفراء، ص  19
  .72المصدر السابق، ص  20
  .81الماوردي، ص  21
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ـــه ـــه ضـــعف نفقت ـــا.)22(ويطلـــق ل ـــوالنـــوع الث ب عليـــه ذوي الأيـــدي القويـــة ني مـــن الغصـــوب:هو ماتغلّ

  م أربابه.بة، فهذا موقوف على تظلّ لَ ك بالقهر والغَ لاّ ف المُ فوا فيها تصرّ وتصرّ 

وعجــزهم عــن وكذلك ينظــر والــي المظــالم فــي أحكــام القضــاة التــي لــم تنفــذ لضــعفهم عــن إنفــاذه 

والــي المظــالم أقــوى يــداً وأنفــذ أمــراً، ثــم المحكــوم عليــه لقــوة يــده أو لعلــو قــدره وعظــيم خطــره، فيكــون 

إليه النظر فيما عجز عنه الناظر في الحسبة من المصالح العامــة، كالمجــاهرة بمنكــر ضــعف عــن 

دفعه، والتعدي على طريق عجز عن منعه، والتحيف في حق لم يقدر علــى ردعــه، فيأخــذهم بحــق 

عـــاة العبـــادات الظـــاهرة ـ كـــالجمع االله فـــي جميعـــه، ويـــأمرهم بحملـــه علـــى موجبـــه وعليـــه أيضـــاً مرا

ى أن تســتوفى، لــوالأعيــاد والحــج والجهــاد مــن تقصــير فيهــا أو إخــلال بشــروطها، فــإنّ حقــوق االله أو 

  .)23(وفروضه أحق أن تؤدى

ويبــدو أنــه خصصــت أيــام العباســيين دار للمظــالم، فقــد روى الطبــري عــن علــي بــن صــالح أن 

يــد عيــادة أمــه الخيــزران مــن علــة كانــت وجــدتها، هـــ) ركــب يومــاً ير 170ـ  169الخليفــة الهــادي (

فاعترضه عمر بن بزيع صــاحب ديــوان الزمــام فقــال لــه: "يــاأمير المــؤمنين ألا أدلــك علــى وجــه هــو 

ومــا هــو يــاعمر؟ قــال: المظــالم لــم تنظــر فيهــا منــذ ثلاثــة أيــام، فأومــأ أعــود عليــك مــن هــذا؟ فقــال: 

ر المظــالم، ثــم بعــث بخــادم مــن خدمــه يعتــذر إليهــا الهــادي إلــى المشــاة مــن أعوانــه أن يميلــوا إلــى دا

  .)24(من تخلفه

أمــا الأوقــات التــي كــان يجلــس فيهــا ولاة المظــالم فقــد اختلفــت، فقــد روي أن الخليفــة المهــدي كــان 

، أمــا المــأمون فكــان يجلــس للمظــالم يــوم الأحــد، ويــورد المــاوردي )25(يجلــس كــل وقــت لــرد المظــالم

د إلى المجلس فسألها المأمون عــن خصــمها فأجابتــه بأنــه القــائم قصة المرأة التي حضرت يوم الأح

على رأسه العباس بن أمير المــؤمنين، فطلــب المــأمون مــن قاضــيه يحيــى بــن أكــثم أن يُجلســها معــه 

وأن ينظر بينهما فأجلسها معه، ونظر بينهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرهــا بعــض 

  .)26(إنّ الحق أنطقها، والباطل أخرسه، وأمر برد ضياعها عليهاحجابه، فقال له المأمون: دعها ف

هـــ) كــان يجلــس لــرد المظــالم مــن الفجــر إلــى 320ـ  295وذكر أن علــي بــن عيســى وزيــر المقتــدر (

هـــ) كــان يصــلي 487ـ  467. وأنَ أبــا شــجاع ظهيــر الــدين الهمــذاني وزيــر المقتــدي ()27(العصــر

                                                 
  .82الماوردي ـ الأحكام ـ ص  22
  .77ـ  76ـ الأحكام ص الفراء   23
  .216ص 8الطبري، ج  24
  .179ابن طباطبا، الفخري في الآداب السلطانية، ص  25
  .84الماوردي، ص  26
  .268ابن طباطبا، الفخري، ص  27
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ر، وكــان الحجــاب ينــادون: مــن كانــت لــه حاجــة الظهــر ويحضــر لكشــف المظــالم إلــى وقــت العصــ

  .)28(فليعرضها

ويبدو أنه من كان له مظلمة كان عليه أن يتوجه إلى عاصمة الخلافــة العباســية لأن المقريــزي فــي 

: وأول مــن أعلــم أنــه جلــس بمصــر مــن الأمــراء للنظــر فــي المظــالم الأميــر أحمــد بــن لالخطــط يقــو 

فـــي الأســـبوع، ثـــم قـــام مـــن بعـــده ابنـــه أبـــو الجـــيش هــــ) فكـــان يجلـــس لـــذلك يـــومين 270طولـــون (ت

هـــ ثــم 272خمارويــه، فجعــل علــى المظــالم بمصــر قاضــي القضــاة محمــد بــن عَبَــده بــن حــرب ســنة 

، فعقـــد مجلســـاً صـــار يجلـــس فيـــه كـــل ســـبت 340جلـــس لـــذلك أبـــو المســـك كـــافور الإخشـــيدي ســـنة 

هــاء والشــهود ووجــوه البلــد، ويحضر عنده الوزير جعفــر بــن الفضــل بــن الفــرات، وســائر القضــاة والفق

وما برح على ذلك مدة أيامه حتى توفي، فلم ينتظم أمر مصر حتى قدم القائــد أبــو الحســين جــوهر 

  بجيوش المعز لدين االله أبي تميم معد، فكان يجلس للمظالم ويوقِّع على رقاع المتظلمين.

ظــر فــي المظــالم إلــى هـــ وصــارت دار خلافــة، أســند الن363ولمــا قــدم المعــز لــدين االله مصــر ســنة 

قاضـــي القضــــاة تـــارة، وتــــارة ينفـــرد بــــالنظر فيـــه أحــــد عظمـــاء الدولــــة فلمـــا ضــــعف جانـــب الخليفــــة 

هـــ) وكانــت الشــدة العظمــى قــدم أميــر الجيــوش بــدر الجمــالي إلــى 487ـ  427المستنصــر بــاالله (

  .)29(الوزراء القاهرة، وولي الوزارة، فصار أمر الدولة كلها راجعاً إليه، واقتدى به مَن بعده من

وكــان الرســم فــي ذلــك أنّ الــوزير صــاحب الســيف يجلــس للمظــالم بنفســه ويجلــس قبالتــه، القضــاة، 

وبجانبه شاهدان معتبران، ويجلس بجانب الوزير الموقع بالقلم الدقيق، ويليه صــاحب ديــوان المــال، 

الحجــاب  ، وبــين أيــديهم(قائــد الجــيش) ويقــف بــين يــدي الــوزير، صــاحب البــاب واســفهلار العســكر

  .)30(والنواب على طبقاتهم ويكون هذا الجلوس يومين في الأسبوع

ـ  541وأول من بنى دار العدل من الملوك، السلطان الملك العادل، نور الــدين محمــود بــن زنكــي (

هـــ) بدمشـــق عنــدما بلغـــه تعـــدي وظلــم نـــواب أســـد الــدين شـــيركوه إلـــى الرعيــة وظلمهـــم للنـــاس، 569

كمال الدين الشهرزوري، وعجزه عــن مقــاومتهم، فلمــا بنيــت دار العــدل،  وكثرة شكواهم إلى القاضي

أحضر شــيركوه نوابــه وقــال: إنّ نــور الــدين مــا أمــر ببنــاء هــذه الــدار إلا بســببي، واالله لــئن أحضــرت 

إلى دار العدل بسبب أحدٍ مــنكم لأصــلبنّه، فامضــوا إلــى كــل مــن كــان بيــنكم وبينــه منازعــة فــي ملــك 

ال معه، وأرضوه بكل طريق، ولو أتى على جميع ما بيــدي، فقــالوا: إنّ النــاس أو غيره فافصلوا الح

إذا علموا بــذلك اشــتطوا فــي الطلــب، فقــال لخــروج أملاكــي مــن يــدي أســهل علــي مــن أن يرانــي نــور 

الدين بعين أني ظالم، أو يســاوي بينــي وبــين أحــد مــن العامــة فــي الحكومــة، فخــرج أصــحابه وعملــوا 

خصــومهم وأشــهدوا علــيهم، فلمــا جلــس نــور الــدين بــدار العــدل فــي يــومين  مــا أمــرهم بــه مــن إرضــاء

                                                 
  .298المصدر السابق، ص  28
  38ص 3طط، جخالمقريزي ـ ال  29
  .38ص 3الصدر السابق، ج  30
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بالأسبوع وحضر عنده القضاة والفقهاء، أقــام مــدة لــم يحضــر أحــد يشــكو شــيركوه، فســأل عــن ذلــك، 

فعـــرف مـــا جـــرى منـــه ومـــن نوابـــه فقـــال الحمـــد الله الـــذي جعـــل أصـــحابنا يُنصـــفون مـــن أنفســـهم قبـــل 

  .)31(حضورهم عندنا

لناصر صلاح الــدين الأيــوبي يجلــس يــومي الاثنــين والخمــيس لإظهــار العــدل، فلمــا وكان السلطان ا

هـــ وتســلطن المعــز أيبــك 648انقرضــت الدولــة الأيوبيــة، قــام بمملكــة مصــر، المماليــك الأتــراك ســنة 

التركمــاني، فأقــام الأميــر عــلاء الــدين إيــدكين البندقــداري فــي نيابــة الســلطنة بــديار مصــر، وواظــب 

. ثــم )32(ارس الصــالحية ومعــه نــواب دار العــدل ليرتــب الأمــور وينظــر فــي المظــالمالجلــوس فــي المــد

هـــ وجلــس بهــا للنظــر فــي 662بنــى الملــك الظــاهر بيبــرس البندقــداري دار العــدل فــي مصــر ســنة 

  المظالم، فلما بنى الملك الناصر قلاوون الإيوان، واظب الجلوس فيه يوم الاثنين والخميس.

لطان فــي الإيــوان بــدار العــدل، بكــرة الاثنــين والخمــيس طــوال الســنة خــلا كانت العادة أن يجلس الســ

شهر رمضان، فإذا جلس للمظالم، كانت العادة أن يجلس قضاة القضاة من المذاهب الأربعــة عــن 

يمينــه، وأكبــرهم الشــافعي وهــو الــذي يلــي الســلطان، ثــم إلــى جانــب الشــافعي الحنفــي ثــم المــالكي ثــم 

بلــي الوكيــل مــن بيــت المــال، ثــم النــاظر فــي الحســبة فــي القــاهرة، وعلــى الحنبلــي، وإلــى جانــب الحن

يســار الســلطان يجلــس كاتــب الســر وأمامــه نــاظر الجــيش وجماعــة المــوقعين، فــإذا كــان الــوزير مــن 

أرباب السيوف كان واقفاً على بعد مع بقية أرباب الوظــائف، بمــا فــي ذلــك نائــب الســلطنة، ويجلــس 

ويســرته ذوو الســن والقــدر مــن أكــابر أمــراء المئــين ويقــال لهــم أمــراء  ذراعــاً عــن يمينــه 15على بعــد 

المشورة، ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالســلطان الحجــاب والدواداريــة، لإعطــاء قصــص النــاس 

ون عــوإحضــار الرســل وغيــرهم مــن الشُــكاة وأصــحاب الحــوائج والضــرورات، فيقــرأ كاتــب الســر والموق

إلــى مراجعــة القضــاة راجعهــم فيمــا يتعلــق بــالأمور الشــرعية  القصــص علــى الســلطان، فــإن احتــاج

والقضــايا الدينيــة، وإذا كــان الأمــر متعلقــاً بالعســكر وأمــراء الاقطاعــات، قرأهــا نــاظر الجــيش، فــإن 

احتــاج الســلطان إلــى مراجعــة فــي أمــر العســكر تحــدث مــع الحاجــب، وكاتــب الجــيش فيــه، ومــا عــدا 

  ذلك يأمر فيه السلطان بما يراه.

كر المقريــزي أنّ هــذا الترتيــب تغيَّــر بعــد الأيــام الناصــرية (أي الناصــر قــلاوون ومــن حكــم مــن ويــذ

ذريتـــه) فصـــارة القضـــاة تجلـــس عـــن يمـــين الســـلطان ويســـرته، فـــيجلس الشـــافعي عـــن يمينـــه، ويليـــه 

المالكي، ويليه قاضي العسكر، ثم محتســب القــاهرة ثــم مفتــي دار العــدل الشــافعي، ويجلــس الحنفــي 

السلطان ويليه الحنبلي وصارت القصــص تقــرأ والقضــاة ونــاظر الجــيش يحضــرون يــومي عن يسار 

. وواظب سلاطين المماليك الجلوس للحكم بين الناس، إذ يشــير المقريــزي إلــى )33(الاثنين والخميس

                                                 
  .39ـ  38ص 3المقريزي، الخططـ، ج  31
  .39ر السابق صالمصد  32
  .40ص 3المقريزي، ج  33
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هــــ كمـــا كـــان الســـلطان المؤيـــد ومَـــن قبلـــه، 825أنَ الأشـــرف برســـباي الـــدقماقي جلـــس للحكـــم ســـنة 

  ثلاثاء والسبت من الاصطبل السلطاني.وصار يحكم يومي ال

وتــدل الآثــار الأندلســية علــى أن ولايــة المظــالم كانــت قائمــة فيهــا وكــان والــي المظــالم يعــرف باســم 

صاحب خطة المظالم وهو أدنى من قاضي الجماعة، وقد تجمع إلى القاضي خطــة المظــالم وهمــا 

ي أبــي المطــرف عبــد الــرحمن بــن من أخطر الأعمال وأســماها وقــد ذكــر النبــاهي فــي ترجمــة القاضــ

فطيس، أنه كان تقلّد خطة المظالم بعهــد المنصــور بــن أبــي عــامر، فكانــت أحكامــه شــداداً وعزائمــه 

نافذة، وله على الظالمين سورة مرهوبة، وشارك الــوزراء فــي الــرأي إلــى أن ارتقــى إلــى ولايــة قاضــي 

  .)34(ا اجتمع ذلك لقاضي قبلهالجماعة بقرطبة مجموعاً إلى خطة الوزارة والصلاة، وقلَّ م

وكــان اختصــاص والــي المظــالم فــي الأنــدلس مــن اختصــاص ولــي العهــد فــي دولــة المــرابطين، وفــي 

  .)35(آخر عهدهم أسندت المظالم إلى الوزير

هـ) فإن القلقشــندي يــذكر أن يــوم الســبت 668ـ  524أما في دولة الموحدين في المغرب والأندلس (

لم فــي عهــدهم، فكــان الســلطان يقعــد فــي قبــة كبيــرة فــي القصــبة ـ كــان مخصصــاً للنظــر فــي المظــا

وهــي القلعــة ـ ويحضــر عنــده أعيــان دولتــه وأقاربــه والأشــياخ، ويجلــس أقاربــه علــى جانبــه الأيمــن، 

والأشـــياخ علـــى جانبـــه الأيســـر ويجلـــس بـــين يديـــه وزيـــر الجنـــد ووزيـــر المـــال، وصـــاحب الشـــرطة 

ع على القصص، ويقــرأ الكاتــب المعــين، مــا وقّــع لــه والمحتسب، وصاحب كشف المظالم وهو الموق

  .)36(على قصص المتظلمين، ويرد كل ما يتعلق بوظيفة إلى رب تلك الوظيفة وينفذ الباقي

ظلمة يرتقب الســلطان فــي ركوبــه مهـ) أنَ من له 875ـ  591وقد جَرَت العادة في دولة بني مرين (

لطان صــاح عــن بعــد، (لا إلــه إلا االله أنصــرني في موكبــه (أي جلوســه للمظــالم) فــإذا اجتــاز بــه الســ

نصـــرك االله) فتؤخـــذ قصـــته، وتـــدفع لكاتـــب الســـر، وكـــان الســـلطان يجلـــس فـــي قبـــة معينـــة لجلوســـه، 

ويجلس أكابر أشياخه مقلدين السيوف، ويقف مَن دونهم على بعد مصــطفين متكئــين علــى ســيوفهم 

  .)37(هويقرأ كاتب السر قصص أصحاب المظالم فينظر فيها فيما يرا

هـــ) الــذي كــان أول مــن ولــي الملــك 633ـ  607وكــان مــن مــآثر الســلطان شــمس الــدين ايلــتمش (

بمدينــة دهلــي (دلهــي) مســتقلاً بــه، أنــه اشــتدَّ فــي رد المظــالم وإنصــاف المظلــومين، وأمــر أن يلــبس 

كــل مظلــوم ثوبــاً مصــبوغاً، وأهــل الهنــد جميعــاً يلبســون البيــاض، فكــان متــى قعــد للنــاس أو ركــب، 

رأى أحداً عليه ثوباً مصبوغاً، نظر في قضيته وأنصفه من ظلمه، ثم إنه أعيــا فــي ذلــك، فقــال إن ف

بعــض النــاس تجــري علــيهم المظــالم بالليــل وأريــد تعجيــل إنصــافهم، فجعــل علــى بــاب قصــره أســدين 

                                                 
  .87النباھي المالقي، ص  34
  .290حمد عبد المنعم، تاريخ المغرب والأندلس في عھد المرابطين ص  35
  .140ص 4القلقشندي ـ صبح الأعشى، ج  36
  .200ص 4المصدر السابق، ج  37
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من الرخام موضــوعين علــى بــرجين هنــاك، وفــي أعناقهمــا سلســلتان مــن الحديــد فيهمــا جــرس كبيــر، 

  .)38(مظلوم يأتي ليلاً فيحرك الجرس فيسمعه السلطان، وينظر في أمره للحين وينصفهفكان ال

هـ) يذكر أنه لا يستكمل مجلــس النظــر فــي المظــالم إلا بحضــور خمســة 450ومع أنَ الماوردي (ت

لقـــوي وتقـــويم ذب اجـــبهـــم، وهـــم الحمـــاة والأعـــوان ل أصـــناف لا يســـتغنى عـــنهم ولا ينـــتظم نظـــره إلا

ام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق والفقهــاء ليرجــع إلــيهم فيمــا أشــكل، حكّ وال الجريء، والقضاة

وليسألهم والي المظالم عما اشتبه به وأعضل والكتاب ليثبتوا ما جــرى بــين الخصــوم ومــا توجــه لهــم 

. فــإن الواقــع التــاريخي يثبــت )39(أو عليهم من الحقوق، ثم الشهود ليشهدوا على ما أمضى من حكــم

جــد فــي مجــالس تو لكــل دولــة مــن دول الإســلام أســلوبها ونهجهــا، والأصــناف التــي كانــت  أنــه كــان

  النظر في المظالم.

إذا كــان قضــاء المظــالم قــد طبــق فــي الدولــة العربيــة الإســلامية منــذ القــرن الأول الهجــري، الســابع 

ة الثانيــة ففــي المــيلادي، فإنــه لــم يجــد طريقــه إلــى أوربــا إلا فــي القــرن العشــرين وبعــد الحــرب العالميــ

أنشــي مكتــب ديــوان المظــالم فــي الــدنمارك. وكــان الأول مــن نوعــه الــذي تــمّ إنشــاؤه فــي  1955عــام 

دولة الــدنمارك المعاصــرة، واســتخدم هــذا المكتــب كنمــوذج هــام للعديــد مــن مؤسســات ديــوان المظــالم 

فهــوم مــن الــدنمارك التي تم إنشاؤها حول العالم خلال العقود اللاحقــة، وأول دولــة اســتعارت هــذا الم

  .1987وأيسلندا سنة  1962والنرويج سنة  1962كانت نيوزلندا سنة 

، يــذكر أنّ تــاريخ ديــوان المظــالم الحــديث يعــود إلــى الســنوات لموفــي مقــال للــدكتور نيلــز ايلســكو هــو 

التـــي تلـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مباشـــرة، حيـــث ظهـــر فـــي الـــدنمارك كمـــا فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

  في أوربا، نقاش حول الحاجة الملحة لحماية الفرد من سيطرة السلطات الإدارية. الديمقراطية

الأربعــين علــى  ى، وفــي الأول مــن نيســان احتفــل ديــوان المظــالم الــدنمركي بالــذكر 1995وفــي العــام 

ويحتــوي الكتــاب  The Danish Ombudsmanتأسيسه، وصدر كتاب في هذه المناســبة بعنــوان 

ختلفـــة تهـــدف إلـــى إيضـــاح نمـــوذج ديـــوان المظـــالم الـــدنمركي وانتشـــاره علـــى مقـــالات ومســـاهمات م

العــالمي، وذكــر فــي المقدمــة أن الهــدف مــن إصــدار الكتــاب هــو أن يصــبح أداة ذات جــدوى لبــذل 

المجهود في سبيل انتشار وتطبيق مؤسسة كديوان المظــالم تســتهدف مراقبــة وضــمان احتــرام حقــوق 

  .الفرد أمام نظام دولة قوي واستبدادي

عرف والي المظالم في الــدول الاســكندنافية باســم "محقــق الشــكاوى" وغــدا هــذا اللقــب معروفــاً دوليــاً، 

ولكــن العديــد مــن الــدول التــي قامــت بتطبيــق مفهــوم ديــوان المظــالم اتخــذت لقبــاً يلائــم اللغــة الســائدة 

"المــدافع عــن العامــة" فيهــا والتقاليــد التاريخيــة والقانونيــة، وهكــذا فــإن اللقــب الرســمي فــي إســبانيا هــو 

                                                 
  .422ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص  38
  .80الماوردي، الأحكام، ص  39
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وفي ألبانيا "محامي العامة" وهي تشــير إلــى الوظيفــة الرئيســة لهــذه المؤسســة لحمايــة المــواطنين مــن 

  انتهاك حقوقهم ومن التصرفات غير القانونية وغير المنطقية.

وفي الدول التي ظهرت فيها ولعدة أسباب وظائف محقق الشكاوى مع جهاز تــمّ تأسيســه خصيصــاً 

حماية حقوق الإنسان الأساسية، فقد كان على اللقب أن يعكس هــذا الظهــور، فعلــى ســبيل لمراقبة و 

المثال تم اختيار لقب "مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية" في غانا، وفي القوقــاز تــمَّ اختيــار 

 لقب "مفوضية حقــوق الإنســان" وفــي الســياق العربــي تــم اقتــراح المصــطلح التــاريخي "ديــوان المظــالم

  في الأردن، وفي المغرب كذلك.

منتخــب، أمــا فــي الــدنمارك فهنــاك محقــق  ىمثــل الســويد أكثــر مــن محقــق شــكاو  لــدى بعــض الــدول

مــن رئــيس  ىواحــد منتخــب مــن قبــل البرلمــان، وفــي بلــدان أخــرى يــتم تعيــين محقــق الشــكاو  ىشــكاو 

  الدولة مثل القوقاز أو رئيس الوزراء.

مارك مستقلاً عن البرلمان في تصــريف وظائفــه ويجــب أن في الدن ىويجب أن يكون محقق الشكاو 

لا يتلقــى التعليمــات مــن أي ســلطة أو شــخص آخــر ويجــب أن يــؤدي واجباتــه بشــكل مســتقل وطبقــاً 

لمعــاييره الخاصــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار التقاليــد التاريخيــة والقانونيــة، وهــذا الاســتقلال مهــم جــداً 

ي نزاهــة ديــوان المظــالم، ومــن أجــل تجنــب تحويــل ديــوان مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقــة المــواطنين فــ

  المظالم إلى لعبة في الجدل السياسي.

 ىمــن دولــة إلــى أخــرى، فقــانون محقــق الشــكاو  ىوتختلــف المــؤهلات المطلوبــة مــن محقــق الشــكاو 

الدنمركي، ينص على أن لا يكون عضواً فــي الفــولكينج (البرلمــان) أو المجلــس المحلــي، ولا يجــوز 

  ولى أي منصب في الشركات العامة أو الخاصة وأن يكون خريج كلية الحقوق.له أن يت

مــع أي منصــب سياســي أو أي نشــاطات تتعلــق  ىأمــا فــي إســبانيا يتعــارض منصــب محقــق الشــكاو 

بالدعايــة السياســية ولا يجــوز لــه الانضــمام إلــى أي حــزب سياســي أو أي اتحــاد تجــاري، شــركة أو 

أيــام بعــد انتخابــه لإنهــاء الفعاليــات التــي تعتبــر متعارضــة  10مــدة  ىمؤسسة، ويمــنح محقــق الشــكاو 

  لمنصبه وفقاً للقانون، والفشل في ملاقاة الحد النهائي يلغي انتخابه.

هــو التحقيــق فيمــا إذا  ىومــن دراســة قــانون ديــوان المظــالم الــدنمركي يتبــين أنّ وظيفــة محقــق الشــكاو 

ء، الموظفــــون المـــــدنيون، وجميـــــع كــــان الأشـــــخاص الــــذين يقعـــــون ضــــمن ســـــلطته (مجلــــس الـــــوزرا

الأشخاص الذين يعملون في الوظــائف الحكوميــة) قــد مارســوا أخطــاء أو أهملــوا فــي أداء واجبــاتهم، 

بنــاء علــى تحقيقــه أنــه بموجــب القــانون المــدني أو الجنــائي يجــب علــى  ىفــإذا وجــد محقــق الشــكاو 

ه يقــوم بتقــديم توصــية  إلــى لجنــة الوزير أن يتحمــل المســؤولية نتيجــة تصــرفه أثنــاء أدائــه لعملــه، فإنــ

 ىالشؤون القانونية في البرلمان للبدء في الإجراءات القانونيــة ضــد الــوزير، وإذا وجــد محقــق الشــكاو 

أنّ هنـــاك أشخاصـــاً آخـــرين ممـــن يقعـــون ضـــمن ســـلطته القضـــائية، قـــد ارتكبـــوا جـــرائم أثنـــاء أدائهـــم 

ريــات جنائيــة وتحمــيلهم الــتهم أمــام المحــاكم لواجبــاتهم الرســمية، فقــد يوجــه الادعــاء العــام للقيــام بتح
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أن موظفاً مدنياً مذنب بسوء إدارة يستدعي العقوبة التأديبيــة، فقــد  ىالعادية، وإذا رأى محقق الشكاو 

  طات الإدارية المعنية للبدء في الإجراءات التأديبية.ليقوم بأمر الس

وإذا أدرك ديــــوان المظــــالم أثنــــاء أدائــــه لواجباتــــه نقــــاط ضــــعف القــــانون التشــــريعي فــــي التنظيمــــات 

  الإدارية أو في الإجراءات والممارسات الإدارية فيجب عليه حينها إبلاغ الوزير المسؤول.

. إن المكتــب ىإن مكتب ديوان المظالم الدنمركي ليس مؤسسة متخصصة فقط للتعامل مــع الشــكاو 

حية للبـــدء فـــي التحقيقـــات بنـــاء علـــى مبـــادرة منـــه، وفـــي هـــذا الســـياق يجـــب الإشـــارة إلـــى لـــه الصـــلا

صـــلاحية ديـــوان المظـــالم فـــي التحـــري والتفتـــيش علـــى جميـــع المبـــاني والملحقـــات المـــدارة مـــن قبـــل 

  الحكومة، مثل السجون ومعسكرات الجيش.. إلخ.
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  الحسبة

  

 فقــال كــل). 41(والفــرّاء )40(فهــا المــاورديالحسبة في الاصطلاح وظيفة دينية مدنيــة خيــر مــن عرّ 

منهمــا، الحســبة هــي أمــر بــالمعروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه، فهــي إذاً 

ولـــتكن مـــنكم أمـــة يـــدعون إلـــى الخيـــر  مبنيـــة علـــى القاعـــدة القرآنيـــة التـــي وردت فـــي قولـــه تعـــالى:

المؤمنـــون والمؤمنـــات بعضـــهم : وفـــي قولـــه تعـــالى ))42ويـــأمرون بـــالمعروف وينهـــون عـــن المنكـــر

  .))43أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

هـــذه القاعـــدة القرآنيـــة أصـــل مـــن أصـــول الدولـــة الإســـلامية، فالشـــريعة الإســـلامية نظـــرت إلـــى 

مصالح الخلق في دنياهم كما أرشدتهم إلى هــداهم فــي آخــرتهم، فنظمــت أمــورهم اليوميــة والمعاشــية 

نيــة علــى نحــو ضــمنت فيــه الراحــة والطمأنينــة لجميــع الســكان مــن غيــر تمييــز بــين والســكنية والمد

أوضــاعهم وأحــوالهم، وقــد أحــدث هــذا المنصــب المهــم لــدفع النــاس إلــى طريــق الحــق وإلــى ســلوكية 

  أخلاقية بل دينية تمنع إيقاع الأذى من أي كان على المجتمع الذي يعيش فيه.

يتفقد أحــوالَ النــاس فــي  العهد النبوي، فكان الرسول وجدت النواة الأولى لقضاء الحسبة في 

مختلف شــؤونهم، ومــن ذلــك طوافــه فــي الســوق ومراقبتــه للأســعار ومنعــه للغــش. وفــي ذلــك الحــديث 

مَرَّ على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصــابعه  الصحيح عن أبي هريرة، "أنّ رسول االله 

ل: أصــابته الســـماء يارســـول االله، قـــال: أفـــلا جعلتـــه فـــوق بلــلاً، فقـــال: ماهـــذا ياصـــاحب الطعـــام؟ قـــا

عمــر بــن الخطــاب علــى  . وقــد اســتعمل الرســول )44(الطعام كي يراه الناس. مــن غــش فلــيس مِنّــا"

  .)45(سوق المدينة وسعيد بن العاص على سوق مكة وذلك بعد الفتح

وأنــه كــان  وفــي كنــز العمــال، أن عمــر بــن الخطــاب اســتعمل عبــد االله بــن عتبــة علــى الســوق

، وعــن المســيب بــن دارم قــال: رأيــت عمــر بــن الخطــاب يضــرب جمــالاً وهــو )46(يباشــر ذلــك بنفســه

. وقال الأحنف بن قيس وفدنا إلى عمــر بفــتح عظــيم، فقــال: أيــن )47(يقول: جملت جملك مالايطيق

                                                 
  .240اوردي ـ الأحكام السلطانية، صالم  40
  .268الفرّاء، الأحكام السلطانية، ص  41
  .104سورة آل عمران آية   42
  .72سورة الأنفال، آية   43
  .109ص 2، صحيح مسلم، ج284ص 1الكتاني، التراتيب الإدارية، ج  44
  .62لة، صـ عبد الرحمن بن زيدان، كتاب العز والصولة في معالم نظم الدو  285الكتاني، ص  45
  .117ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطاب، ص  46
  .72ـ  71المصدر السابق، ص  47
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قــول: نزلتم. قلت في مكان كذا، فقام معي حتى انتهينا إلــى منــاخ ركائبنــا، فجعــل يتخللهــا ببصــره وي

ألا اتقيـــتم االله فـــي ركـــائبكم هـــذه، أمـــا علمـــتم أن لهـــا علـــيكم حقـــاً، ألا خليـــتم عنهـــا فأكلـــت مـــن نبـــت 

  .)48(الأرض

وكـــان الســـائب بـــن يزيـــد عـــاملاً لعمـــر علـــى ســـوق المدينـــة مـــع عبـــد االله بـــن عتبـــة بـــن مســـعود 

والجعــد  .)50(. بينمــا كــان الحــارث بــن الحكــم علــى الســوق فــي خلافــة عثمــان)49(وسليمان بــن خيثمــة

ولقد أسند الخلفــاء الأمويــون  )51( هـ)53ـ  45بن قيس النمري في ولاية زياد بن أبيه على العراقين (

  .)52(هذه المهمة الجليلة لأئمة الدين ووجوه المسلمين الذين لا تأخذهم في االله لومة لائم

ن ولمـــا كانـــت وظيفـــة عامـــل الســـوق قـــد مهـــدت لظهـــور المحتســـب، فإنـــه يمكننـــا أن نفتـــرض أ

ســـلطات عامـــل الســـوق كانـــت كتلـــك التـــي تمتـــع بهـــا المحتســـب، وإن لـــم تكـــن واســـعة ســـعتها التـــي 

وصلت إليها في العصر العباسي، ولعلّ أهم عمل كان يقــوم بــه هــو تفقــد أحــوال الســوق وكــل مالــه 

صلة به كالتأكد من صحة المكاييل والمقــاييس والأوزان المســتعملة فــي الســوق لكــي يجــري التعامــل 

ن غير غبن على الوجه الشــرعي، كمــا كــان عليــه أ، يتفقــد عيــار المثاقيــل والصُــنج والحبــات معها م

  .)53(على حين غفلة من أصحابها

إن أول إشـــارة صـــريحة إلـــى الحســـبة والمحتســـب ترجـــع إلـــى عهـــد الخليفـــة العباســـي المنصـــور 

هـــ) وقــد 142هـــ) فــي الترجمــة التــي يوردهــا ابــن ســعد لعاصــم بــن ســليمان الأحــول (ت158ـ  136(

  .)54(كان بالكوفة متولياً الحسبة في المكاييل والأوزان

تطـــورت الحســـبة فـــي العصـــر العباســـي والعصـــور اللاحقـــة، لاتســـاع العمـــران وتشـــابك صـــلات 

الناس، وكانت اختصاصات المحتسب واسعة، ولهــا اتصــال مباشــر ومســتمر بحيــاة النــاس، وكانــت 

  بعيد في جميع أنحاء البلاد.الواجبات الرئيسية للمحتسب متشابهة إلى جد 

كــان علــى المحتســب أن يتفقــد أحــوال الســوق باســتمرار، ليتأكــد مــن صــحة المكاييــل والمقــاييس 

والأوزان، وعيار المثاقيل والحبات، وقد يكون من واجبه التــدخل لمنــع الارتفــاع الفــاحش فــي أســعار 

هم لأصــناف الطعــام المختلفــة، البضائع التي كان يحتاجها الناس، وفي حال تواطؤ التجار واحتكــار 

                                                 
  .83المصدر السابق، ص  48
  .23عبد الرحمن بن زيدان، ص  49
  .47ص 5البلاذري، أنساب، ج  50
  .186ص 1قسم  4البلاذري، أنساب، ج  51
  .63عبد الرحمن بن زيدان، ص  52
  .19، 15حسبة، صالشيزري، نهاية الرتبة في طلب ال  53
  .65ص 2قسم  7ابن سعد، الطبقات ج  54
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كان من واجبه التدخل لإجبار المحتكرين على البيــع، لأنّ الاحتكــار حــرام، والمنــع مــن فعــل الحــرام 

  .)55(واجب

إضافة إلى واجبات المحتسب المتعلقة بالأسواق، كان يقوم بواجبــات أخــرى فــي مجــال الخدمــة 

الأســواق  والطــرق، ومنــع كــل مــا مــن الاجتماعيــة والصــحية، فقــد كــان يطلــب منــه ملاحظــة نظافــة 

شــأنه مضــايقة المــارة فيهــا، والحكــم علــى أهــل المبــاني المتداعيــة للســقوط بهــدمها، وإزالــة مــا يتوقــع 

ضــررها علــى الســابلة، وهــدم كــل بنــاء يبــرز بــه صــاحبه علــى الطريــق، فــالطريق ملــك العامــة، ولا 

. )56(ســجداً فــي الطريــق للــزم هدمــهيجوز لأحد أن يُدخله في ملكه الخــاص، وقيــل لــو بنــى أحــدهم م

وكان على المحتسب رعاية الصحة بتغطية الروايا (الآنية فيها الماء) وأن يــأمر الفــرّانين والخبــازين 

  .)57(برفع سقائف أفرانهم، وضمان حسن تهويتها ونظافتها، وحفظ العجين من التلوث

فشــملت الــولاة والأمــراء تطورت أعمال المحتسب في النصف الأول مــن القــرن الرابــع الهجــري، 

والقضــــاة، فكــــان علــــى المحتســــب أن يقصــــد مجالســــهم ويــــأمرهم بــــالمعرف وينهــــاهم عــــن المنكــــر، 

ويـــأمرهم بالشـــفقة علـــى الرعيـــة والإحســـان إلـــيهم، وكـــان عليـــه أن يتـــردد علـــى الـــدوام إلـــى مجـــالس 

ه لأن القضـــاة، وأن يـــردع القاضـــي إن رآه غضـــب علـــى مـــتهم أو شـــتمه أو احتـــدَّ عليـــه فـــي كلامـــ

القاضـــي لا يجـــوز لـــه أن يحكـــم وهـــو غضـــبان، ويـــورد ابـــن كثيـــر فـــي كتابـــه "البدايـــة والنهايـــة" أن 

محتســب بغــداد إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي بــن بطحــاء التميمــي مــرَّ يومــاً علــى بــاب القاضــي أبــي 

هــــ فـــرأى 317عمـــر المـــالكي محمـــد بـــن يوســـف، الـــذي تـــولى منصـــب قاضـــي قضـــاة بغـــداد ســـنة 

على بابه والشمس ارتفعت عليهم، فبعــث حاجبــه إليــه يقــول: إمــا أن تخــرج فتفصــل  الخصوم عكوفاً 

  . )58(تبعث فتعتذر إليهم إن كان لك عذر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقتأن بين الخصوم، وإما 

وكــان لولايــة الحســبة أهميتهــا فــي العصــر الفــاطمي، فكانــت لا تســند إلا لمــن كــان مــن وجــوه 

معـــــدّلين لأنهـــــا خدمـــــة دينيـــــة، ولـــــه اســـــتخدام النـــــواب عنـــــه بالقـــــاهرة ومصـــــر المســـــلمين، وأعيـــــان ال

(الفســـطاط) وجميـــع أعمـــال الدولـــة كنـــواب الحكـــم، ويطـــوف نوابـــه علـــى أربـــاب الحـــرف والمعـــايش 

ويتتبعــون الطرقــات، ويمنعــون مــن المضــايقة فيهــا ويلزمــون رؤســاء المراكــب ألا يحملــوا أكثــر مــن 

علـــى البهـــائم ويـــأمرون الســـقَائين بتغطيـــة الروايـــا بالأكســـية،  وســـق الســـلامة، وكـــذلك مـــع الحمـــالين

وينــذرون معلمــي المكاتــب بــألا يضــربوا الصــبيان ضــرباً مبرحــاً، وكــذلك معلمــو العــوم بتحــذيرهم مــن 

  .)59(التغرير بأولاد الناس، ويقفون على من يكون سيء السيرة فينهونه بالردع والأدب
                                                 

  .22الشيزري، نهاية الرتبة، ص  55
  .273منير العجلاني، عبقرية الإسلام، ص  56
  .269المرجع السابق، ص  57
  241، الماوردي، الأحكام، ص183ص 11ابن كثير ـ البداية والنهاية، ج  58
  .227ص 2المقريزي، الخطط، ج  59
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عليــه، ويُقــرأ ســجله بمصــر والقــاهرة علــى المنبــر، ولا  وللمحتسب النظر في دار العيار، ويُخلــع

معــه إذا احتــاج إلــى ذلــك، وكــان للعيــار مكــان يعــرف  يحال بينه وبين مصلحة إذا رآها، والولاة تشدّ 

ر المعمــول فيهــا رُ فيهــا المــوازين بأســرها، ويحضــر المحتســب إلــى هــذه الــدار، ليعيّــبدار العيار، تعيّ 

لـــدار مـــن الـــديوان الســـلطاني، فيمـــا يحتـــاج إليـــه مـــن الأصـــناف بحضـــوره، وكـــان ينفـــق علـــى هـــذه ا

  .)60(كالنحاس والحديد والخشب والزجاج وغير ذلك من الآلات وأجور الصناع والمشارفين

ويذكر المقريزي أنّ هذه الدار استمرت طوال عهد الدولة الفاطمية، فلما استولى صلاح الــدين 

علهــا وقفــاً علــى ســور القــاهرة، وبقيــت هــذه الــدار إلــى هـــ، أقــرَّ هــذه الــدار وج567على الســلطة ســنة 

  هـ) أي إلى عهد المماليك.845عهد المقريزي (ت

ازداد التنــافس علــى وظــائف الدولــة بصــورة عامــة ووظيفــة المحتســب بصــورة خاصــة فــي نهايــة 

عصـــر المماليـــك، وذلـــك بـــاللجوء إلـــى الرشـــوة والنفـــوذ، فقـــد تـــولى شـــمس الـــدين محمـــد بـــن الشـــاذلي 

دراني حســبة القــاهرة ومصــر، مــع أنــه كــان عاريــاً مــن العلــم كمــا يصــفه المقريــزي، فقــد كــان الاســكن

نــاً بالإســكندرية (عامــل حمــام) فترقــى ووصــل إلــى منصــب المحتســب خردفوشــياً (بــائع خــرده) ثــم بلاّ 

  .)61(ببذل المال

نظــر وكذلك تولّى شمس الدين محمد بــن عبــد الخــالق المنــاوي، الحســبة، ووكالــة بيــت المــال، و 

  .)62(الكسوة والأوقاف مع أنه كان في غاية الجهل

هـــ خلــع الســلطان المؤيــد ســيف الــدين شــيخ، علــى الأميــر منكلــي بغــا العجمــي، 816وفــي ســنة 

أحد دوادرية الملك الظاهر برقوق الصغار، واستقرَّ حاجباً ومحتسباً للقــاهرة، عوضــاً عــن القاضــي، 

  .)63(تركيا تولى الحسبة صدر الدين بن الآدمي، ولم يعهد قبل ذلك أنّ 

وجــــاء فــــي كتــــاب الحســــبة والمحتســــب لنقــــولا زيــــادة، أن الصــــليبيين أثنــــاء احــــتلالهم للأراضــــي 

المقدســة وإقــامتهم المملكــة اللاتينيــة فــي فلســطين ومــا جاورهــا، أبقــوا علــى منصــب المحتســب، وقــد 

 Assises de Jerusalemنقــل الســيد البــاز العرينــي عــن كتــاب الــنظم القضــائية لبيــت المقــدس 

النصوص بلغتها الفرنسية القديمة، ثم ترجمها إلــى العربيــة، وبــالاطلاع علــى هــذه الترجمــة تبــين أن 

عمـــل المحتســـب فـــي المملكـــة اللاتينيـــة كـــان شـــبيهاً بوظيفـــة عامـــل الســـوق أو بوظـــائف المحتســـب 

الجــزارين، المتعلقــة بالســوق، فقــد كــان عليــه أن يــذهب إلــى الأســواق فــي الصــباح، ليتفقــد حوانيــت 

وحوانيت بيع الخبز والنبيذ، وغيرهــا مــن حوانيــت المــأكول والمشــروب، وكــان عليــه أن ينتبــه إلــى مــا 

يدخلــه الباعــة المتنقلــون فــي مبيعــاتهم مــن الغشــوش، وأن يراعــي وجــود الخبــز فــي الأســواق وجــوداً 
                                                 

  .228ص 2ج المصدر السابق،  60
  .65المقريزي ـ السلوك، الجزء الرابع، القسم الأول، ص  61
  .170المصدر السابق ـ السلوك ـ الجزء الرابع ـ القسم الأول ص  62
  .266القسم الأول، ص 4المصدر السابق ـ ج  63
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قبـــة الســـلع غيـــر منقطـــع، وأن يكـــون وزن الخبـــز مطابقـــاً للـــوزن المقـــرر بمجلـــس الحكـــم، وعليـــه مرا

المعروضــة للبيــع، ومراعــاة أثمانهــا وأثمــان الخبــز والنبيــذ واللحــم والســمك، وعليــه أن يطــوف المدينــة 

ليقف بنفسه على جميع ما ذكر، وليتحقق مــن أنّ أحــداً لــم يرتكــب أيــة مخالفــة، أو لجــأ إلــى العنــف 

ومــن أجــل ذلــك  أو القــوة أو المشــاجرة، فــإن عثــر علــى شــيء مــن ذلــك فعليــه أن يمنعــه فــي الحــال،

ينبغــي أن يكــون للمحتســب فئــة مــن العيــون والأعــوان كــي يحيطــوه علمــاً بجميــع المخالفــات التــي لا 

يســتطيع أن يكتشــفها بنفســه أو يمنعهــا بمفــرده. كمــا كــان عليــه القــبض علــى كــل مــن يخــرج علــى 

  .)64(القانون

بــة متــأخرة، استمرت تســمية المحتســب بصــاحب الســوق فــي الأنــدلس وشــمالي إفريقيــا، حتــى حق

فابن بشكوال في كتــاب الصــلة يــذكر أن خلــف بــن بقــي مــن أهــل طليطلــة، تــولى أحكــام الســوق فــي 

. وأن المنصور بن أبي عامر، ولّى عبد الرحمن بن محمــد المعــروف بــابن المشــاط، أحكــام )65(بلده

  .)66(الحسبة المدعوة عندنا بولاية السوق

هـ) كتاباً أسماه "النظر والأحكــام فــي جميــع 289وقد ألَّف يحيى بن عمر الكناني الأندلسي (ت

أحــوال الســوق". وذكــر أنــه كــان مــن اختصــاص المحتســب فــي المغــرب، ردُّ النســاء المســبيات فــي 

. وكــان ليحيــى بــن عمــر رأي فــي الــذين يحتكــرون الطعــام، بــأنهم إذا احتكــروا )67(الثــورات الداخليــة

كـــون لهـــم رأس المـــال، والـــربح يؤخـــذ مـــنهم الطعـــام وكـــان ذلـــك مضـــراً بالســـوق فإنـــه يبـــاع علـــيهم في

  ويتصدق به أدباً لهم، وينهون عن ذلك، فإذا عادوا كان الضرب والسجن لهم.

هـ) في نفح الطيب "وأما خطة الاحتساب فإنهــا عنــدهم موضــوعة فــي 1041ويذكر المقري (ت

ســواق وأعوانــه أهــل العلــم والفطــن وكــأن صــاحبها قــاضٍ. والعــادة فيــه أن يمشــي بنفســه راكبــاً فــي الأ

معه، وميزانه الذي يزن فيه الخبز في يد أحــد الأعــوان لأن الخبــز عنــدهم معلــومُ الأوزان للربــع مــن 

الدرهم رغيف على وزن معلوم، وكذلك اللحم تكــون عليــه الورقــة بســعره، ولا يجســر الجــزّار أن يبيــع 

نّ المحتســب يــدس عليــه بــأكثر أو دون مــا حــدد لــه المحتســب فــي الــورق ولا تكــاد تُخفــى خيانتــه، فــإ

صــبياً أو جاريــة يبتــاع أحــدهما منــه، ثــم يختبــر المحتســب الــوزن، فــإن وجــد نقصــاً  قــاس علــى ذلــك 

  .)68( حاله مع الناس فلا تسأل عما يلقى...)

هـ) في مؤلفــه "كتــاب التيســير فــي أحكــام التســعير" 1094ويشير المجيلدي (أحمد بن سعيد، ت

أحد سلاطين الأسرة العلويــة أن انتــدب المحتســب فــي مدينــة  أن الحسبة بلغ من أهميتها في عصر
                                                 

  41ـ  39نقولا زيادة. الحسبة والمحتسب، ص  64
  .163ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج  65
  .296صالمصدر السابق   66
  .23يحيى بن عمر، النظر والأحكام، ص  67
  .203ص 1المقري، نفح الطيب، ج  68
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مكنــــاس حاضــــرة الأســــرة منــــذ عهــــد مــــولاي إســــماعيل للإشــــراف علــــى أخطــــر صــــناعة فــــي الدولــــة 

  ..)69(الشريفية، وهي صناعة البارود نيابة عن السلطة الحكومية

خ إســبانيا ) فــي كتابــه "تــاريLevy Provincalونظــراً لأهميــة الحســبة يــذكر ليفــي بروفنســال (

الإسلامية"، أن ملوك الاسبان المسيحيين كانوا كلما اســتردوا مــن المســلمين إقليمــاً، أقــروا المحتســب 

وهــو الــوالي الــذي يعهــد إليــه بالإشــراف علــى الســوق  Al-Motocenفي عملــه، وأطلقــوا عليــه اســم 

  والمكاييل والموازين والمقاييس.

لي فــي المدينــة أو الأميــر فــي مقــرّ ولايتــه، أو كــان تعــين المحتســب يعــود إلــى الخليفــة أو الــوا

للقاضي أحياناً، وقد يسند إلى القاضي ولايــة الحســبة، وتقــدم لنــا المصــادر أســماء عــدد مــن القضــاة 

  .)70(الذين أسندت إليهم ولاية الحسبة مع القضاء

أخــذ وبما أنّ المحتسب لم يكن في وسعه الإحاطة بكل ما تقــدَّم مــن الأعمــال وحــده، لــذا كــان ي

من كل صنعة عريفــاً مــن صــالح أهلهــا خبيــراً بصــناعتهم، بصــيراً بغشوشــهم مشــهوراً بالثقــة والأمانــة 

ليكون مشرفاً على أعمالهم، كما جَرَت العادة أن يتخذ المحتسب أعوانــاً أو غلمانــاً يتقــوى بهــم علــى 

  المخالفين.

لنهــي والــوعظ وإســداء وكــان للمحتســب ســلطة تنفيذيــة مفوضــة إلــى رأيــه فــي تأديــة عملــه منهــا ا

النصــح، فــإن لــم يجــدِ الــوعظ والنصــح، عمــد إلــى التعنيــف والتــوبيخ والتغييــر باليــد كإراقــة الخمــور 

وهـــدرها، روى ابـــن كثيـــر نقـــلاً عـــن ابـــن عســـاكر عـــن أبـــي الحســـين النـــوري المحتســـب، أنـــه اجتـــاز 

هـــ) 289ـ  279بــزورق فيــه خمــر مــع مــلاح. فقــال: ماهــذا ولمــن هــذا؟ فقــال هــذا خمــر للمعتضــد (

فصــعد أبـــو الحســين إليهـــا فجعــل يضـــرب الـــدنان بعمــود فـــي يــده حتـــى كســرها، واســـتغاث المـــلاح، 

فجــاءت الشــرطة، فأخــذوا أبــو الحســين وأوقفــوه بــين يــدي المعتضــد، فقــال لــه: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا 

أطرق ك الخلافــة يــاأمير المــؤمنين. فــك الحســبة؟ قــال: الــذي ولاّ المحتسب، فقال المعتضد: ومــن ولاّ 

  .)71(ره من المنكررأسه ثم رفعه ثم قال: اذهب فقد أطلقتُ يدك فغيّر ما أحببت أن تغيّ 

  الحسبة في العهد العثماني:

لــــم يــــرد مصــــطلح الحســــبة فــــي الســــجلات والوثــــائق الإداريــــة العثمانيــــة، وإنمــــا يــــرد مصــــطلح 

الضـــرائب الاحتســـاب، وهـــو مصـــطلح رســـمي اســـتخدم فـــي العاصـــمة والولايـــات، ويقصـــد بـــه جبايـــة 

اع وعلــى بعــض الــواردات، ثــم لــم تلبــث كلمــة الاحتســاب أن أخــذت ار والصــنّ والمســتحقات مــن التجّــ

تشير إلى معظــم الاختصاصــات التــي كــان يقــوم بهــا المحتســب فــي الــبلاد الإســلامية، ولاســيما تلــك 
                                                 

  .70المجيلدي، ص  69
 1قسم  4المقريزي، السلوك ج 264ص 13، ابن كثير، البداية والنهاية ج516الكندي، الولاة والقضاة، ص  70

  .265ص
  .95، ص11ابن كثير، ج  71
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) وتـــرجم بمعنـــى شـــرطة Ihtisabaghasiالمتعلقـــة بالأســـواق وأطلـــق عليـــه اســـم احتســـاب أغاســـي (

  سوق، وهذا شبيه بما كان يعرف عن المحتسب بأنه مفتش السوق.ال

كانت وظيفة المحتسب أو احتســاب أغاســي، تســند عــن طريــق الالتــزام ســنوياً لشــخص يحصــل 

علـــى بـــراءة بعـــد موافقـــة الصـــدر الأعظـــم أو والـــي الولايـــة والقاضـــي الـــذي كـــان المحتســـب مســـؤولاً 

  .)72(عيناً يعرف باسم بدل المقاطعةتجاهه مباشرة. وبعد أن يكون قد دفع مبلغاً م

م واســتبدل بــإداره يــديرها موظــف يعــرف باســم 1826هـــ/1242ألغــي نظــام الاحتســاب هــذا ســنة 

م ألغـــي 1854هــــ/1271) وهـــو موظـــف حكـــومي وفـــي ســـنة Ihtisab Naziriاحتســـاب نـــاظري (

 منصــب احتســاب نــاظري، وانتقلــت اختصاصــاته إلــى أيــدي موظــف أطلــق عليــه اســم شــهير أمينــي

)Shehir emini.(  

  الحسبة في فارس (إيران):

إنّ المحتسب ومنصــب الحســبة مــع العديــد مــن الوظــائف الدينيــة الأخــرى اســتمرت فــي مختلــف 

هــــ، ولـــم 656الـــدول والممالـــك التـــي تشـــكلت فـــي فـــارس، حتـــى يعـــد ســـقوط الخلافـــة العباســـية ســـنة 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن تختفــي إلا فــي القــرن التاســع عشــر، فقــد كــان المحتســب مســؤولاً عــن 

المنكــر ومســؤولاً عــن مراقبــة التجــار وأربــاب الحــرف ومراقبــة الأســعار والمــوازين. ومراقبــة  الأخــلاق 

  .)73(العامة، ومراقبة الطرق والمباني إلى غير ذلك من الواجبات التي كانت تسند له

د علــى وجــوب ) يؤكــ465ـ  455وكــان نظــام الملــك وزيــر الســلطان الســلجوقي ألــب أرســلان (

تعيين محتسب في كل مدينة من مدن المملكة لمراقبة الأوزان والأسعار والمبادلات التجاريــة، لكــي 

يمنع الغش في البضائع وأن يأمر بالمعروف وينهــى عــن المنكــر، وعلــى الســلطان والمــوظفين دعــم 

ـــالمحتســـب، وإلا اضـــطربت الأمـــور فـــي الســـوق وانتشـــر الفســـاد، ولا يعـــود للشـــريعة الإســـ ة لامية أيّ

  .)74(زةميّ 

وينتمــي المحتســب عــادة إلــى طبقــة علمــاء الــدين، وقــد وصــل إلينــا عــدد مــن الوثــائق المتعلقــة 

هـــ) 552ـ  511بتعيــين المحتســب، وقــد صــدرت واحــدة عــن ديــوان ســنجر آخــر الســلاجقة العظــام (

لأمر تتعلــــق بتعيــــين أوحــــد الــــدين محتســــباً فــــي منطقــــة مازنــــدران وتتضــــمن الوثيقــــة التوصــــيات بــــا

بـــالمعروف، والنهـــي عـــن المنكـــر، ومراقبـــة الأوزان والمقـــاييس لمنـــع الغـــش، والتأكـــد مـــن أن أحكـــام 

الشـــريعة تنفـــذ فـــي المســـاجد وأمـــاكن العبـــادة وأن المـــؤذنين وغيـــرهم مـــن المـــوظفين يـــؤدون واجبـــاتهم 

اس بشكل جيــد وفــي الأوقــات المحــددة، وأن يعمــل علــى قمــع الفســاد، وأن يجبــر أهــل الذمــة علــى لبــ

                                                 
72  Ency. Of Islam, Art. Hisba 
73  R,Levy. The Socail Structure of Islam, Cambridge 1957, p.334.  
74  Siyasat – namo, ed. Schefer, Persain Text, p. 41 
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يميــزهم عــن المســلمين وأن يمنــع النســاء مــن حضــور مجــالس العلمــاء، وأن يمنــع شــرب الخمــر فــي 

  .)75(الأماكن القريبة من المساجد والمدافن والقبور

م) اســتمرت وظيفــة الحســبة، أو 1344ـ  1256هـــ / 744ـ  654انيين (خــوفــي عهــد حكــم الإيل

م، وعنــدما قــرر غــازان خــان أن يوحــد الأوزان أعيد تعيين المحتسب بعــد اعتنــاق الإيلخــانيين الإســلا

  .)76(والمقاييس في مملكته، أمر أن ينفذ ذلك في كل ولاية بحضور المحتسب

م) وجــد محتســب فــي معظــم المــدن 1736ـ  1502هـــ / 1148ـ  907وفــي عهــد الصــفويين (

عشـــر  الكبيـــرة، وأســـندت إليـــه كـــل المهـــام المتعـــارف عليهـــا، إلا أنـــه وجـــب أن يكـــون شـــيعياً اثنـــى

المــذهب، وكــان رئــيس المحتســبين فــي عهــد الصــفويين يطلــق عليــه اســم "محتســب الممالــك"، وكــان 

على رؤساء النقابات أن يقدموا كل شهر كشفاً بأســعار البضــائع أو المــواد التــي تبــاع إلــى محتســب 

الممالـــك، وهـــو بـــدوره يرســـل الكشـــف إلـــى نـــاظر البيوتـــات (المســـؤول عـــن الورشـــات الملكيـــة) ليـــتم 

د بالأســــعار الموجــــودة فــــي الكشــــف يعــــرّض صــــاحبها لعقوبــــات موافقــــة عليهــــا، وكــــان عــــدم التقيّــــال

  .)77(قاسية

تراجــــع منصــــب المحتســــب فــــي نهايــــة حكــــم الصــــفويين، وغــــدا منصــــباً مــــدنياً، وســــحبت مــــن 

المحتســب الوظــائف التــي لهــا علاقــة بالشــريعة الإســلامية، وأســندت إلــى إدارة عرفــت باســم مراجــع 

ي اســتمرت حتــى أوائــل القــرن العشــرين، ولــم يبــق مــن أمــور الحســبة فــي عهــد رضــا شــاه التقليــد، التــ

، إلا جبايــة الزكــاة والخمــس، أمــا التركــات والوصــيات، 1926بهلــوي الــذي تــولى حكــم إيــران ســنة 

  وتعيين أوصياء على القاصرين، فقد انتقل النظر فيها إلى الحاكم.

لــديني فــي بعضــها فــي القــرن العشــرين بعــد ســقوط أمــا فــي الــبلاد العربيــة، فقــد ألغــي الجانــب ا

الخلافـــة العثمانيـــة، وتولـــت الجانـــب المـــدني مـــن الحســـبة، وزارة التمـــوين ومجـــالس البلديـــة ومديريـــة 

  الصحة، ومديرية الأوزان والمكاييل ومكافحة الغش.

  

  المصادر والمراجع

  هـ).656ـ ابن أبي الحديد (عز الدين أبو حامد بن هبة االله) (ت 

  .1959نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة  شرح

  ـ ابن بشكوال، (أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود).

كتـــــــاب الصـــــــلة فـــــــي تـــــــاريخ أئمـــــــة الأنـــــــدلس وعلمـــــــائهم ومحـــــــدثيهم وفقهـــــــائهم وأدبـــــــائهم القـــــــاهرة، 

  م.1955هـ/374

                                                 
75  Ency. Of Islam, art. Hisba 
76  Rasad al – Din, Geschichte Gazan Han ed. K. Jah. G. M. S p 288. 
77  Ency. Of Islam. Art. Hisba. 
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  هـ)279ـ البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر) (ت

راف، القســـم الأول مـــن الجـــزء الرابـــع، مؤسســـة الدراســـات الإفريقيـــة الإســـلامية، القـــدس أنســـاب الأشـــ

1972.  

  هـ).254ـ الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر) (ت

  كتاب التاج في أخلاق الملوك، تحقيق فوزي عطري، بيروت.

  هـ).597ـ ابن الجوزي (أبو الفرج) (ت

  تاريخ عمر بن الخطاب، دار إحياء العلوم ـ دمشق.

  ـ حمدي عبد المنعم محمد حسين

  .1986تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين، نشر مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، 

  هـ.230ـ ابن سعد (محمد) ت

  هـ.1322كتاب الطبقات الكبير ـ الأجزاء السبعة الأولى، ليدن، 

  هـ)774ـ الشيزري (عبد الرحمن بن نصر) (ت

  .1946سبة، القاهرة نهاية الرتبة في طلب الح

  هـ.310ـ الطبري، (أبو جعفر محمد بن جرير) ت

  .1970أجزاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط10تاريخ الرسل والملوك، 

  هـ)709ـ ابن الطقطقي (محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي) (ت

  م.1927هـ/1345الفخري في الآداب السلطانية، المطبعة الرحمانية بمصر 

  هـ)214ـ ابن عبد الحكم (عبد االله بن عبد الحكم) (ت

  م.1954هـ/1373سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق أحمد عبيد، 

  ـ عبد الرحمن زيدان.

  .1962كتاب العز والصولة في معالم نظم الدولة، الرباط 

  هـ)458ـ الفرّاء (أبو يعلى) (ت

  .1938 الأحكام السلطانية، مطبعة الباب الحلبي، القاهرة

  هـ)276ـ ابن قتيبة الدينوري (محمد عبد االله بن مسلم) (ت

  الإمامة والسياسة، تحقيق طه محمد الزيني ـ مؤسسة الحلبي

  هـ)821ـ القلقشندي، (أبو العباس أحمد) (ت

  م.1987هـ/1407صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ـ دار الكتب العلمية، بيروت 

  هـ)450د حبيب البصري البغدادي) (تـ الماوردي (أبو الحسن علي بن محم

  .1972الأحكام السلطانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 

  هـ)1094ـ المجيلدي (أحمد سعيد) (ت
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  .1970التيسير في أحكام التسعير، الجزائر 

  هـ).345ـ المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين) (ت

  دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت. مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق يوسف أسعد داغر،

  هـ)261ـ مسلم بن حجاج القشيري، (ت

  .1937صحيح مسلم ـ لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

  ـ المقري التلمساني (أحمد بن محمد)

  م.1968هـ/1388نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، دار بيروت، صادر 

  هـ)845) (تـ المقريزي (أبو العباس أحمد بن علي

  هـ1270المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، عن مطبعة بولاق، 

الســلوك لمعرفــة دول الملــوك تحقيــق ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، الجــزء الرابــع، القســم الأول والقســم 

  م.1972الثاني، مطبعة دار الكتب 

  ـ منير العجلاني.

  .عبقرية الإسلام في أصول الحكم، الطبعة الأولى، دمشق

  ـ نقولا زيادة

  .1962الحسبة والمحتسب في الإسلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 

  هـ)289ـ يحيى بن عمر (ت

  .1975النظر والأحكام في جميع أحوال السوق، الشركة التونسية للتوزيع 

  ـ الموسوعة العربية ـ الطبعة الأولى ، مادة الحسبة.
Encyclopedia of Islam, New Edition, Art. Al- Hisba. 
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